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لاثظو!!4الومؤبعق(أروكل!ورأ)

(بهـرابووليدوايةوفي!راءة)

مننوعانبكرابولوليد"!العدوىل1روايةفي

عدوىاقصد،ايجابيةوأحرىسلبيةعدوىالعدوى

بالمعنىوعدوى،المرض-العدوىوهي،اذخاصبالمعنى

خاصةبصفة"نبيه"ينشرهاالتيالعدوىوهيالعام

العدوى.العلاجفي"أمل"فلسفةتجسدهاواًلتي

المست!ئفىالىالروايةشخصياتتقودالتيهيالاولى

الثانيةوالعدوى،تشاؤمىبفكراًوتقاؤليبفكرسواء

متجسدالمستشفىوكل،المستشفىينشرهاالتيهي

لكيالحياةالىبواسطتهاليعيدهم،"امل"شخصفي

نأيمكناكبردقةتوخينااذاانناغير.جديدمنيبداًوا

اضافييننوعيناًلىالصنفينهذينمنتوعكلنقسم

النوعينمقابلفيالمراحل-بالعدوىتشميتهمايمكن

.الحالات-بالعدوىتشميتهمايمكناللذينالاولين

مشخصغيرالاولىلةاذحلفيالعدوىمعنىانصحيح

اًنرغم،الطبيةالناحيةمندقيقاتحديدامحددوغير

مرضاًلىتشيراماتبيذكرهااذتيالقليلةالاعراض

روايةفياشاسيةليسمتالمشألةهذةلكن.السل

يأتياخرمرضايتتصنورانبامكاننافنحن،العدوى

جسدياالمرضهذاكانسواء،داخلياستنزافنتيجة

المرضطبيعةلانوذلك.نفسيا-جسديااونفسنيااو

فكرةمنيغيرولن،اذروايهفيكبيرةاهميةذاتغير

سل،بدلبملنخوليايتعلقالامرأننتصورانالرواًية

التأويلتقبلروايةالعدوىانذلكفيوالشبب،مثلا

منوهذا،رمزيومسمتوىدلاليمستوى:مشتويينعلى

اًلتواًصليةوقيمتهلالاساشيةالقنيةفيمتهاتفقداًنغير
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!9هرو!فة؟دالمميلو

الرواياتببعضىتذكرنافىذاانها.الح،لتبنكلتافي

روايةمثل.نسبةمنالمقارنةفيمامع،العالمية

روايذمملعربيةوبروايات،ل،كامولالبير(1ائحاعونا"

النوعهذا.منيفالرحمنلعبد"الجسرتركناحين"

غيرمنالتاويلمنبنوعيندائمايسمحالذيالرواياتمن

كطاعونالطاعونمعنتعاملأنفبامكاننا.قيمتهيفقدأن

ن؟ايضانستطيعولكنا،الرمزيةقيمتهبالغاءحقيقي

واالنازيةاوكالحرباخرلشيءكرمزمعهنتعامل

نشاءالذيالرمزعليهنسقطاننستطيعاي،الصهيونية

يستحوذوماوهواجسنااهتماماتناتقتضيهوحسبما

منوهذا.النصبنيةاحتراممعووقائعأفكارمنعلينا

ابعادذاتكروايةقيمتها"الطاعون)1رواي!ةتفقدأنغير

تصبحاذالطريقةبهذهاكثرتغتنيانهابل،عميقةانسانية

ككذل.الانسانيةابعادهااطارفيتأويلاتلعدققابلملأعملا

نعتبرهاأنيمكن،بكرأبووليدلروايةبالنسبةالامر

الانسانلصراعوتصويراالطبيبالمعتىلمرضتجسيدا

أبعادمنالصراعهذايقتضيهمابكلالمرضهذاضد

اخرتعدولايرمزمجرداعتبارهاايضاويمكن،نيةانسل

تلككانتواذا.خارجيااوداخلياالعدوكانسواء

ماوهيالرمزطبيعةمنالنابعةالتأويلاتلتعددالقابلية

ناجحة.وبالتالي،غنيةاعمالاالاعصالهذهمعليجعل

في،انسانيتهافيذلكمعيطلعناصهـنجاحهاأهمفان

بمعناهوليسىالمشخصبمعناهبالانسانارتبلطها

بينالاتجاههذافيمقلرنةاًنشكولا.الميتافيزيقي



تركناحين"ووايةوبينمثلاوالطاعونالعدوىرواية

عدةمنمفيدةستكون"والبحرالشيخ)ءو"الجسر

بنماذجالرواياتهذهعلاقةحيثمنالاقلعلى؟نواح

هناكانذلكمعأقصدلالكني.العالميةالرواياتمن

روايةبينوالاحداثوالشخصياتالبناءحىثمنعلاقة

نسخآالعدوىلشهت:بصراحة،الطاعونوروايةالعدوى

الاحتمالهذامثلوجودرغمللكعونمعربةاوعربية

مثل/أنهافقطأقصد.إخزىعربيةلرواياتبالنسبة

لمشوانهامستويينعلىللتفسيرقابلة،الطاعون

رموزعدةلاحتواءقابلة.مماثلةروايةأيةاو،الطاعون

منيايجعلمابالضبطهذاوان،الثانيالمستوىعلى

تضامناتفيض،انسانيةتفيئىرواية،غنيةرواية

روايةعنهذافيتختلفكانتوانيابشروحضوراومحبفي

فيالمعدوولانخارجيالطاعونفيالعدولان.الطاعون

ممااكثرالداخلالىيعود"داخلي"وخارجيالعدوى

أضخسامناشكليجعلماايضاوهذا.الخارجالىيعود

عاصاناذجوهردـةفيواحداًنهرغممختلفاالانساني

أشكالهاختلفتمهماواحدادائماالعدوضدالانسان

ووسائله.فهوظرو

العدوان-مولانالعدوىتريد:اخرىبعبارة

الاويكسرنايهزمناانيمكنلا،علينايسيطرأنيمكنلا

الارضيةيجدحين،الداخلمنمهزوميننكونحين

غير.الطبيةالقاعدةتقولكماالمنهكوالجسد،الححالحة

لحربكسباليس.نهائياانتصاراليسالعدوانتصاران

متعددةجولاتالعدويكسبوقد.لجولةكسبمجردانه

بماأنفسمهميقووالمالذينالمرضىبعئىمعيحدثكما

ولكنهم،النصرأبوابعلىانهمفيتصورونالكفايةفيه

الهزيمة.وضع،القديموضعهمالىيعودواأنيلبثونلا

دائماوبامكاننا،مطلفانتصعاراليساذنالعدوانتصار

ولكن.مؤقتةهزائممنبناألحقهماآثارونمحونيزمهان

لا؟العدوعلىالنهاليالانتص،ر،الشكلبذاالانتصار

الذي)الامل:أساسيينشرطينبتوفرالايتبمانيمكن

الحقيقيةوبالرغبةلةالجوبخسرانالصادق!بالاعترافيبدا

نايمكنلاالذيلالتفاؤلاو(ضدهالمعركةكسبفي

التفلال،بدونهالامليوجدانيمكلولااملبلايوجد

نعرفالذينالاخرينوفيالنفسفيبالثقةيبداالذي

وضحالىربطناوليسمساعدتناحقايريدونانهم

الموصلالعلات.بشروكفالصارمالالتزامثم(الهزيمة

.العدوضدالمعركة!بالى

تأويلهايمكنالعدوىانسبقماكلمنواضح

عناصرهاوانكلالاسرائيلي-العربيالصراعتعالجكرواية

الصراعانبماولكن.الالاسهذاعلىللتأويلقابلة

التحررقوىبينالصراعمنجزءالاسرائيلي-العربى

علىتاويلهاايضاالممكنمنفان،العالمفيوالامبريالية

نقيضه،الىتوصلناقدالرمزيةهذهلكن.الاساسهذا

الخيرمشكلةتعالجالعدوىانيقولانمثاليايفبامكان

صراعتعالجأنهايقولاندينرجلوبامكان.والمثر

يسقطانشخصايوبامكان،الشيطانضدالملائكة

:أخرىبعبارة.هذدـالحالةفييريدالذيالتأويلعليها

الثاني،المستوىعلىكهذاعملتأويلواخطارحدودهذه

اخسىتحملانيمكنكماالقايااقدستحملانيمكن

.خواءوالعدهاالقضايا

الممليكونانواختيار.حدودطبعلاختيلرلكل

تفرضه،التيوسلبياتهايجابياتهلهتأويلاتلعدةقابلا

زماميفلتأنالسلبياتوأقل.وبنيتهالعملطبيعة

يقولهانارادمامنهيضيعأن،الكاتبيدمنالروا!ة

يتحكمكيفيعرفلمهواذاالممكنةالتأويلاتوسط

مهددةالادبيةالاعمالكلانصنحيح.التاويلتوجيهفي

تحتويالتيللاعمالبالنسبةخطرهانغير.هذابمثل

اذن.اًقليظلالتياويليالتوجيهمنالضروريالقدرعلى

كحملابعادعدةعلم!تفمرأنالىتهدفالتيفللاعمال

عواملمنتحملبعدمانجاحهاعواملمنذاتهافي

يركزهانيمكنمارواجاالسقوطاعانموأكثر،السقوط

معوهذا.التأويليةبالمخامراتالمغركحونالنقاداولئك

"العدوى"مثلروايةضحيتهتكونانيمكنماالاسف

وتفاديا.التأويليعناصهـالتوجيهفيهلتكتمللملانها

علىظالحفلفيورغبةالتيههذافيبالروايةللسقوط

منالاولالمسمتوىالىأعود،بهاتمدناالتيالفهمعنامر

التفسير.

بشكلتتعلقنقطةالىذلكقبلأشيرأناريدواكني

الشكلبعلاقةعادةنسميها!ألةالم!فهذه.الرواية

زالماالتيالاماميةالمسائلبينمننتكىقدبالمضىون

حميصااننا.الكافيالصوضيحيوئمحكالمالعربيالنقد

ولكن،والمضمورالشكلبينالجدليةالعلاؤةعنتنحدث

هيوما،بالئعبطالجدليةةالعلزؤتلكمحيبيعةما

عامية،استعمالنافيتصيراشكلماتبعضان؟محدداتها

ناالعلاقةهذهمظاهرمنولعل.غامت-ةبل،جداعامة

عنالبحثان.ملائمشكلالىيحش،تالجيدمونالم!

لصياغتهاجديدةعناشكالالبحثيتطلمبجديدةمضاعيمت

مفهوماناجد،جدليةعلاقةايةارىلاهذاكلفيوأنا

معنا3منأفرغقد،الشكلبصثذالهممتىلاالجدلية

العميق.

الىتحيلروائيةتقنيةكل":سارتريقول

مقدماتعلىتقومميتافزيقاكلانونعرف."ميتافزيقا

وبما.خاصةمكانةدائماالزمانضمنهايحتلاسسأو

فانهللزمانالتصورهذامثلتضمميتافزيقاكلأن

نقديةدراسةايةتغفلالاشكولاالمفيدمنسيكون

لا(طبعاوالمكان)الزمانجانبمتكاملةتكونأنتريد
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بالضسبةالامرهوكماالادبيللعملاس!ارينباعتبارهما

.شيءكلوقبلخأيضساولكق.الكلاسيكيللتصور

بعملالامرتعلقسواءالاساسيةمكوناتهمنباعتبارهما

الحديثة(الرواية)حديثأدبيعملأوكلاسيكيروائي

معنعىبن!فس"كشخصية)االزمانيتدخلحيث

يحلوحيث،الحديثةالروايةفي"الشخصيات"

الروايةفيالسائدالتتابعيللزمانمغايرتصورعادة

شكلعنفصلهيمكنلازمانيحلاي.الكلاس-كية

""العدوىروايةفانوبالمناسب".مضمونهاعنولاالرواية

.الاخار-ال!شكل،عادةنفهمهكماالشكلمعتتعامللم

انهبل،موضوعهاذلكيفترضكانكما.جريئةبطريقة

وخاصةعليهاالسابقةالعربيةالرواياتبسز4فتعرشكل

الخاصالتصرفرغموذلك.محفو!نجيب"ميرامار"

.رالاعاا-الشكل،ولكن،المامالاطارهذايطبعالذي

الصكل؟هوهذاهل،الجاهزةالحكايةعلريقة-الشكل

نأاتصور؟الشكلهذاالىالشكلاخخزاليمكنهل

والفكريةالجماليةالقيممنمعقدةبنيةعنعبارةالشكل

،،ولكفودائماتماماجديدةليستالتيوالانفعاليةيةواللغو

البنيانلذلكقيمةولاالبنيانذلكداخلالالهاقيمةلا

علائقينسق:وجهينالبنيانلهذاأنغير.بواسطتهاالا

معنويمفاهيميونسقالشكلنسميهاصوريةمنظومةاو

والمضمونالشكلبينالعلاقةتصبحبحيثالمخهعوننسميه

منها،صنعتالتيوالمادةمثلامزهريةصورةبينكالعلاقة

،سبينوزاالفيلسوفعندوالامتدادالفكربينكالعلاقةبل

مل:عربيبنالدينمحيعندوالوجوداتاللهبينأو

،(الروايةفىمركبامضمونا)فكراالداخلمنتراه

هاتينلان"الزاويتين"هـننفسهالثىءدائماترى

علاحةوجود!نأفهمهماهذا.مندمجتان"الزاويتين"

الزمانيصيرهناومر.والمضمونالشكلبينجدلية

بنائياعنصرايصير،اطارمجردمناًكثرالروايةفي

المعنىبهذاالزمنولان.الروايةعناصراهممنمركبا

كيفيهووانما(اطارمجردليسلانهاكمياليسعادة

زمنوليس،وانشتاينبرغسونزمن،المعاشالزمانلانه

متميززمن،فريدزمنووايةكلزمنفان،نيوتن

الرواية.لقيمةمعيارااعتبارهيمكنزمن،وخاص

لاهثالاولالغصلكل،لاهثةتبدأ،(العدوى"ان

لمضمونوفقاوذلك،الثانيالفصلوكذلك،عامةبصفة

العربيالزمنلجوهروفقابلخالفصلينهذين

روايهتبدأ.الروايةأحداثيحتضنالذي

جميعايضمناالذيالعربيالزمنكباطنلاهثة"العدوى"

يصيرأنيلبثلازمنهاولكن،العربيةالحياةكسير

الفصلمنذ،الروايةالغازاهمتكتشفحين،متدفقا

بعد.الثالثالفصلوبدايةنهايتهمنذاعني،الثاني

فلسفةتركيزمنذوذلك.هادئةالروايةتصيرهذا

انسانيةتدخلمنذ،"نبيه"طرفمنبالقدوةالتفاول

عندالتشاؤمفلسفةتدخلومنذفعالبشكل"امل"
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"رووف"ورزانة"نبيه"حكمةتدخلمنذ،"ل!ليم"

تطوريتملاخالحالبطبيعة".بثهرى"اختهومحبة

الاولالفصلهيالروايةلانالمنتظمالشكلبهذاالزمن

كلأشخاصهابهيقومتعميقاالاالاحرىالفصولوليست

خمسةيحكيهانفسهاالقصة.الخاصةزاويتهمن

يتطورولا.جماعياذاكاوالشكلبهذاعاشوهااشخاص

العمومعلىانهغير.يتداخلوانمادائماالشكلبذلك

بينيجمعمتأنيايصير،الثالثالفصلمنذهادئايحسير

اليأسبرودةبينخوالنطقالاعتقادبين.والعاعفةالفكر

نأبعدجماعيا.مركباالزمنيصير.الاملوحرارة

الثاني.والفصنلالاولالفصلفيجداوانانيافردياكان

تدخ!،قويةانسانيةعناصتدخلالىراجعوذلك

التعاون،المتأنيالكفاح،تنتظركيفتمرفالتيالمحبة

تقبلعلىالمساعدةعلىقدرةاًكثرانسانيش!هـثلضمان

.العدوعلىالتغلبثمالعلاج

لتعطيستتشابكالتيالعامةالعناص!هيادنهذه

ليعطييتشابكالذيالزمنهوهذاإو،الروايةزمن

للرواية.الانسانيةالقيمةلاعطاء،للروايةالعامةالعناصر

جوهامن،والاملالصراعمنتنطلقالروايةفيمةوكل

الزمنمظاهركلهناتستغلانوحلبيمي.الانساني

الماضيالىللرجوعالحاضرعلىالقفز،والتعاقبالتأني

الخ،جداواقعيبشكلالمستقبللافاقاستشرافاو

التغلبعلىقادرغير.وحدهالواحد،وحدهالفرد...

ولا،جماعةمنبدلا،اذنالتعاونمنبدلا،العدوعلى

الجماعة.تلكتخلقهاقدوةأو،الجماعةلهذهقدوةمنبد

.مصيرهعنوحدهمسؤولذلكمعالفردأنغير

مننبداانتعلمنالعلنا":الروايةخاتمةفي؟النتيجة

الروايةشخصياتمتشائميأكبر""سليميقول،"جديد

الغرفة.فيالقديمنبيهوزميلسلوىالاكلهم؟منولكن

يكونقدمظاهرهبكلالانسانيالجوهذا،الزمنهذاان

ولكن،الجديدمنالحياةبناءنعيدان:الروايةمفتاح

هيهذهلان،القديمةالالسسلتلكمغايرةأشسعلى

الوواية.فيالعامةالفكرةتلك،انهزيمةالىقادتناالتي

المممىتوىالىالسؤالهذايعيدنا؟بلورتهاتمتفكيف

الرواية.لتفسيرالاول

وعليك،مرهقانت-":الطبيببامرالروايةتبدا

حياتك.نظامفيالنظرتعيدوانتستريحان

يجعلنيماالطاقةمنوندي،مرهقالستلكني-

...اتوقفلا

سببهينظامدونالموزعةالطلقةهذه-

(.هصل"مشكلتك

الحالةمنالثانيةالمرحلةنهايةبدايةتقريباوهى

اشاراتالانملكلالكننا.المرضاوالعدوىمنالاولى

تكفيكانتوانمحضاعلبياوصفاالمرضلوصفقليلة



نبيه""يقول.السلبمرضيتعلقالامرأنلا!تنتاج

الطبيبيعطهلمالذيالمرضسريعرفانمحاولا

طلبتلماذا11:حالتهبخصوصعنهالكافيةالمعلومات

الغامضالصدرهذاافتحأنتمنيت؟الطبيبلمراجعة

ثم(اًالص"؟يخفيماذا؟يحملماذا.فيهلارحث

التاليالشكلعلىالمرضيتصوراًن"نبيه"يحاول

تتوالدحغيرةفئرانشكلعلىكانربما:العدوتخيلت"

ولاتقضم...وتقضم...بالملايينربما...بالالاف

هل.15()ص.!"..لماذا.وحديداخليفي.تشبع

بمنهم"العدوىبنشرالاخرينمنينتقمهل؟مظلومهو

الحالة،هذهالىبهادواالذيناولئككلفي؟داخلثم

وأصيبذاتهاستنفدأنالىيعطيهمكانالذينأولئك

الغامضالحقدبهذا،الرغبةبهذهاحسلسهرغم؟بالمرض

نايستطيع.ذلكعلىالقدرةيجدلافانه:داخلهفي

أصيبت"سلوى"لكن،خاصة"سلوى"معهذايفعل

علىيقدرلناذن.لهتقلولممريضمةكانتةقبلهبالمرض

سيكون،الاخرينوسطللعدوىانتشارعامليكونأن

ناغير،الثانيةالحالةةاخرىعدوىانتشارعامل

ثانيةمرحلة)هاتكونانقبلأولىمرحلةالاولى"للحال

ويصفهااخطرالاولىالمرحلةهذه.المستشفىالىتقوده

الناسبهيعيرمثلاصرت.محبوباكنت":هكذانبيه

فيأقرافيأسبقشيءكلفيبارزاكنت.اولادهم

كلفي.علييتفوقبأنيحلماحدلا.بمراحلالمدرسة

فيرضينيالناسيرضيهذاكان.(.).نجماكنتنشلث

مناعجاباراهماخلالمن.يرضينيبائهأحىاو...

الذيالحقيقيالمرضهوهذا(؟اص)1(00.الناس

وان،فيعطيمنهالناسيطلبأن،ننيه")1ب"!!يب

لكليعطيئار،أكثرفيعطيالناسيرضيعطاءهيرى

والناس،طاقتهاستنفدأنالىيطلبمنلكل،يريدمن

ولايعطيمنيتعب"المثليقولكماأو،يقنعونلاطبعا

تلخحهماالعطاءلهذامثالاوضحولعل."يأخذمنيتعب

لاولمكتبيسلوىدخلتعبدما":"سملوى)1عع4علاقت

تريدكانتثعينيهامنتقفزالدهثةأناحسستتمرد

لبقاكنت؟وحيدةكانتةكعادتيأنيقاكنت،خدمة

عينيهاتفيما؟عجبني.بالامانأحسست.كعادتي

أعجبها،مافعلت،اعجبنيماقالتتتريدمالهافعلت

وجدته،مرةلاولمنزلهازرتعندما،الطريقبناايعللم

الىتحتاجكانت.عشنا.تريدكماوكنت،؟ريدحصا

وظل(13ص)"...اعطياناحبوكنت.حياة

كانتأيضاسلوىاكن.خاقتهيبددنلسلوىيعطي

مرصمنقرينااخرمرضاتحمل-الم!خىبهذامريضة

تعيشانجرثومةتحمل،نبيهمنأخرىنسخةثنبيه

ستوصلهاالتيهيهذدـالجرثومة،حدودوبلاحياتهاكل

نجيهيصلأنقبلالاولىالحالةمنالثانيةالمرحلةالى

غير،يتشابهاناذنهذافي.المرحلةهذهالىنفمه

يجدهذابعد.تاخذانتحبوهييعطيأنيحبانه

يدخلأنالسعهلمنيكنلم.المستشفىداخلنفسهنبيه

الصعبمنيكنلملكنه،الثانيةلةالحلمنالاولىالمرحلة

.يبدأوهكذا.ذلكمعيبداأن

حديقةفياتمشى-؟اينالى-:فوجئت"

المستشسفىفي-:ساعتهافينظرت.المستشفى

في-متعبالستلكنى-الراحةوقتوهذا،نظام

امل(22صل-"...وهذا...نظامالمستثفى

لينة.صارمةتكونأنالسابقةتجاربهاعلمتها"صارمة

المريضيقبلبأناذنتبدأالثانيةالحالةمنالاولىالمرحلة

عكسعلىللمستشفىالداخليالقانونيقبلأن/النظام

مناسببشكللهيخضعواانيستطيعوالمالذيناوائك

بين،والخضوعوالتعودالتمردبينموزعينفظلوا

كما،المستشفىأنغير.يعالجوافلموالعلاجالرض

فيهيأمل.املالاحقيقياوجودافيهيوجدلاتقلنا

العدوىمنبعهي،أيضاسنرىكماالمستشفىكلالواقع

لذلكالوهليناكثروهي،المستشفىهذافيسانيةالاف

وتقنعتعطي،للكلمةالماديبالمعتىتأخذولاتعطيلانها

.العطاءهذافىسعادتهاكللانالعطاءبهذا

العلاجبقبولالثانيةالعدوىمنالاولىاثرحلةتبدأ

العرق":مرضيةعدوىيكونلاننبيهبرفضوتتعزز

اكونلن.تضيق.تسمعانفاسي.غزيراينس،ب

."ابتسامةتغلفهامتنقلةعدوىاكونلن.لاحدالسبب

نبيهتصميمفييتجسدببديلسيقترناوذاكهذالكن

.العدوىضدللصراعيدويلامنحيثنموذجايكونعلىان

الرواية.فيللعدوىالحقيقيالمعتىهوهذاولعل.قدوة

تأكل؟كانتكيفحياتك)1:مرضهلعريعرفاذننبيه

تعاشر،كثيراتعمل،كثيراتسهر،كثبراتدحن،قليلا

نااحاولكنت-؟كذلكاليسى...كثيراالنساء

عاش،طاقتهاستنفدحتىوعاش.3(ص)"اعيش

يعرف-الاناهموهذا-)كنه.ذاتهتحتملممااكثر

ممكانكلفييتواجدونالخفيونالاعداء)اعلاجهسر

هزيمةتماتيكماالاتأتيلاهزيمتهبمان؟عنهمنسكتفهل

.(03ص)"...أنفسنانقوي،أنالظاهرينالاعداء

علىالروايةقراءةعلىيشجعهذدـالاشارةمثل

افضلأئيغير.سابقااليهأشرتالذيالثانيالمستوى

توخياالاولالمستوىعلىالروايةقراءةفي؟ستمرأن

وأالضفاؤلصفالىاذننبيهانحاز.الفهممنلمزيد

يمكنلا-اختيارككل-الصفهذااختيارلكن.الاصل

طريقاسهلفما،وخارجىداخليحراعبدونيتمان

هناكأنغير.شاقفهوالانتصارخريقأما!الهزيمة

المساعدةيريدونالذيناولئكفيوالثقةالنفسفيالثقة

العبرةأيضاهناك،وبشرىورؤوفاملهنلكةالحق

وخارجيةةداخلية،كثيرةعوامل...المنهزمينحفمن

نبيهوتجعل،الانسانيالاختيارانجاحفيكلهلستساهم

:تساؤلبالخاطرمر":يقول،الاختيارهذاالىيطمئن
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املكانت،أغفوانوقبل؟يبتطمونالذديئعنوماذا

نمتةهل..كان.توصيبشرهـىكا؟ت.تبتسم

وغيرهاط.املتظل(35ص)"؟ابتسامةشفتبوعلى

رؤيتهمنوتعيشطالاملتزرع-طلثتاكةالارروذهورا*

يكبروناولادهرؤية!تأبي!شطكماالش-غاهعلىيزهر

.الازهارترجةمنوحيدةع!جموزتعيشأو

عنلنتساءلالحدهذاعندموقتانقفانيمخن

للقوليكفيمرماان.اروايةاتعالجهالذيالش!لاكبيعة

الاستنزافمشكلةالمستوىهذاعلىتعالجالعدوىبأن

الثلاثيم!بينماعادةالافرادلهايتعرضالتيئالذاتي

حدودمراعينغيربنهمالحيادعلىيقبلوناذوالعشرين

طاقتهماستنفدواقدذلكبعدأنفه!فيءتجدونذواتهم

عملى*فييستمروااناختيارانالاامامهميعدلمإحيث

يقومواأناي،المبكرالوتالىتقودهمالتيالاستنزاف!

الروايةوفي.جديدمنويبداواحياتهمانهوربهراجعة

فيالقديمنبيهزميل)الاولالاختياربجسدمننجد

الثائيالاختياريجسدمننجدكما(ولى-لوىالغرفة

تصبحالزاويةهذهمن.(بعدفيماوسليمخاءصةنبيهل

هدفاتتوخىاجتماعية-سيلاولوجيةرواية"العدوى"

سنفيالاستنزافحصرعدمطبعاالممكنءن.تربويل

يأيصيبقدالاستنزافلان،المنظورهذامنتقريبية

حالةيجسدالذيلسليماوسلوىأونبيهمثلشخص

لكن.الناسطمنغيرهماو(الاستنزافمنأخرى

ومن.الثلاثينسقحواليشائعامرضايبدوالاستنزاف

نتعاملوان،كأفرادالافرادالىننظرألاأيضا،الممكن

مرضعنيتحدثانغايتهفنيلعملعناصركمجردمعهم

لكنا،الجماعةهذهلاصلاحعدوىضرورةوعنجماعة

وهو،التفسيرمنالثانيالمستوىالىنعودحينئذ

نجعللالكيحدودهعندبهنقفأنقررناالذيالمستوى

علىتقدرلاماأي،تقولأنيمكنلاماتقولالرواية

فهمعنبحثامتعددةزوايامنعالمهاندخلولكي،قوله

.فكريغنىمنبهتمتازلماواخلاصالهااعمق

العدوىبدايةأي""العدوىمنالعانيةالمرحلةبداية

يكوناننبيهبرفضالقولسصقكماتبدأالحقبقية

فيالمتجليبقرارهوتتعززالاخرينتصيب"متنقلعدوى

في.للعلاجقبولهبمجردالاخرالنوعمنعدوىيكونأن

فيالتصميمو.الاخرينتجاهانسانيالتزامالاولالتصميم

الاخيرهذالكن.الذاتتجاهانسانيالتزامنيالثل

يصيربحيثالاخرينتجاهالتزامالىبسرعةسيتحول

للتفاؤلملحمةالىالروايةتتحولوبحيث،غيرياالذاتي

هذاتحقيقعلىبالعملصارموالتزام،للامل،الانساني

تحملهصارتالذيالموتمبدأضدالصراعخلالمنالامل

التشاؤمليلضد،المرضحطمهاانبعدواحدكلذات

بالضبطوهذا.المستشفىعلىيهيمنالذيالوتوطيف

المصارعة،الانسلنية،الروايةانسانيةاسميتهممابعض
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مقاومتهخلالمنيحققهاكماالمشخصالانسانانسانية

الذيالانسانتوالاحبا!والتشاؤمالموتقوىلكل

باستمراريبدأ،الصراعخلالمن!-تمرارباذاتهي!تشفا

توىضدصراعهعبرذا"؟تجاوزلاز،"ةجديدمن

معبدايتهتكتملماوهو.الوراءالىجرعوالرالثبات

سليم:للمتشائمويعلنهيتحذدـنبيهالذيالثانيالقرار

،مدةمنذنفسيمعحسمتهاقضيةهناك-)1

لاماعلىاعرفهماافضلانني:فيهاافكراندونحتى

نأيمكنلاماعلىاعرفهانيمكنماواففل-أعرفه

اعرفه.

هنا؟نعرفوماذا-

نصشه.أنعلينا،عمرمنبقيةلعااننعرف-

يساويلاوقد.كبيرانفعلهأننستطيعمايكونلاقد

نجهل.مماافخمللكنه.اموحاتنا

:وتساءل.باستنهرابا!ها؟خار

اجله؟منالحياةفيترغبأحددكهل-

:تردددونقلت

(27ص)"أولايانفسىلي-

فييتجلىغريزيلامريستجيبالذيالقرارهذا

ينهزملمنبيه:مهماامراوراءهيخفيالعاءحبغريزة

الىتصللم،النفسالىتصللمالهزيمةدامتما،بعد

ينهزملمبداخلهالانسانفان،الحياةمبداعلىالقضاء

بالنسبةنبيهبهيمتازمااهم،شيءاهموهذا.بعد

الداخل،منانهزمواقدالاخرينولكن.انرضىلبقية

:الانسانفيالاساسيالجانب،الانسانفيهمانهزم

نا،مثاليوجدأنيكفيقدأنهغير.البقاءفيهالرغبة

افرادهايجدلكيهؤلاءامثالمنجماعةفياسوةتوجد

الضروريةالطاقةمنلىالادالحدمنهيستمدونمصدرا

ذلكمثليتوفرحين.البقاءفيالرغبةعلىللمحافظة

اجلمنالممكنةأوالضروريةبالاجراءاتاقيامايفرض

تدريجياتتجمعتظلطاقةبدورهالمملهذاوينتج.البقاء

علىقادراويصبحفقدهماكلالمريضهـمترجعانالى

النزلاءكلبينالعدوىتنتشروهكذا.جديدمنالبداية

لقد":بقولهالمتشائمينأكبر،سليمالروايةويختم

.(602صل"جديدمننبداأن...تعلمنا

رفضعلىقادراالشخصيصيرأناذنشيءأهم

.العدوىمنالاولىالمرحلةتندالكيالمرضفيالالستمرار

يصنبحيدريلااويدريحيثمنفانههكذايحيروحين

المثالمنهيستمدونللاخرينقدوة،ايجابيةعدوى

،الاتجاههذافينجاحهتباشيرتبداعندئذ.اطاقةوا

ماذلك.ينضبلاالطاقةمنمعينا"امل"فيويجد

العقباتاجتيازبعدلامليقول.نفسهلمليمحدث

ان-)...(فيهافكربماالاأثقلاكنت)\:الاساسية

تفكر.انالىتحتاجأنت.يغنيكلاوحدكتفكيرك



لاالصحيحةالفكرة.الناساؤكارتسمعانالىوتحتاج

واحد.فردمنيولدلا،كالطفلهي.واحدةمرةتولد

(!12ص)"سليمةتخرجحتىتؤاوجاىاتحتاجانها

نتيجة،نتىالنقلبنت،الصائبةالفكرة،احقيقةا

ينجحلا؟للعلاجباننسبةالامركذلك.جماعيمجهود

معهيجديانيمكنولا،وبالجماعةالجماعةمعالاالفرد

منابتداءعليهوانخ!علىكانبأنهيقرحينالاالعلاج

معالجماعةجديدمنيبداأنالمستشفىالىدخولهلحظة

وستفشلسليموسينجحنبيهسينجحلهذا.وبالجماعة

لمسلوىدامتما.المرضمنتماماالخروجفيسلوى

بشكلأبداتصللنفانهابتمامهاالاولىالمرحلةتتخط

معبصدقترفضدامتما،الثانيةانرحلةالىكامل

دامتوما،المرضمنتتخلصأنالاخرينومعنفسها

أهـ،مالعلنيوالاعترافالمستشفىالىالدخولترفض

العدوىمرحلةالىتصللنفانها،بمرضها"أجماعةا"

تحكيهالذيالثانيالفصلينتهيوهكذا.الثانيبالمعتى

بشكلالغامضوقبولهامرضهافيهتصفاذيواسلوى

نبيهراتحينبقولهاالفصلهذاينتهي،العلاجمنملتو

:بشرىذراعيحتنن

ذاكرتي.منقذفته.المستويالخطتذكرت"

أبحثكنت.الرجالعيونفي.الناسعيونفيتطلعت

اليه.اسعى.تردددوناليهاشيرأناستطيععمنفيها

"!أريدالذيأنت:وحشيةبجراةوجههفياهتفأن

.(19ص)

لطأخذهاتكنلمانلنبيهالصحةسلوىترفض

تظللذلك،للاخريناذنالصحةترفض،جديدمنمنه

مريضةسلوىتظلوهكذا.لنفسهاترفضها،اليهاتفتقر

خارج،العدوىدائرةخارجتظل،للمرضالاولبالمعنى

علىاو،جديدمنتبدأانقررتالتيالجماعةدائرة

منذيظهرماوهذا.جديدمنتداكيفتعلمت6الاكح

وبينبينهاالتاليالحوارخلالمنالاولالفصلنهاية

الحاحهابعديراهاانقبلحتىنبيه

تطلع-؟كيف-ذلكليأكد-أحقدلاانني-"

تطلعت..ابتسمت.المطلببسخافةأح!سحت...الي

كانت.صندرهاعنتكشفكانت.فجأةالابتسامةماتت

:بغباءتقول

تحبه؟ألا-

(ابص)"السيارةوقدت...

كالتجرثومتهاولكن،حاولتانهاوالحقيقة

جديد.منيبدأانقررلانهنبيهيثجعهاولم،اقوى

أتقشفاننيالسابقةالفترةفيعرفنيلمنقلتلو:تقول

اعدلمأننينبيهعرفلو.صدقلما،بطاقتي.بنفسي

أسهر.اعدلم.أرقصاعدلم.اشربأعدلم.ادخن

نأيمكنهلترى...عرفلو...أحدا؟عرفاعدلم

86()ص؟"الجديدئريقهالىالجديدخريقييوصل
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فيالاساسيةفالقاعدة،المريضطرفمنتعاونمن

وا،يقبلهوأنللعلاجمستعداالمريضيكونأنالعلاج

الذيهوالمعالجلانلهذاقابليةلديهتكونانالاصحعلى

العلاجقبولثمةومن،العلاجفيالرغبةيخلقانيجب

الىالدكأولقبلحتىالمريضانمبدئيافالمفروض

نأ،الطبيبعلىوانالاستعدادلديهيكونالمستشفى

فشلوكل.العلاجيقبليجعلهوانالواعيةالرغبةيخلق

قبلالمريضجاءهماذاالاعئباءذلكبعدمسؤوليتهيتحمل

يتحولانيقتضنىالامرهذامثلفرتوأنالا.الاوانفوات

يقتضي،صحيةمنظمةالىباخراوبشكلالمجتمعكل

انسانيةمؤسسةالىالمستشفىيتحولانالاقلعلى

فيهاتجريمجزرةمجردينقىوالاللكلمةالكاملبالمعنى

الادويةبمختلفجسدهفيهافيشحنالانسانعلىعمليات

07

فوقيرتعالخبان.ابيضفآر"وقردمجردوكأنه

باعةاوجزارينالاطباءأغلبيةمنيجعلالذيالمستوى

جذريةمراجعةالىحاجةفياذنالمستشفى.عقاقير

أملممارسةخلالمن.انسانيتواجدمجاليصيركبى

"العدوى"روايةفياساسيةفكرةهذدنعتبر؟قيمكن

الىوتنظر،المحاكمةهذهلمثلصتتعرلاالرواية.طبعا

فرديكفشلالغرفةفياقديمانبيهوزميلسلوىفثل

اذاالاممكنايصيرلاالهدفهذاانتقولانتريدفهل

الزاويةهذهمن6حقيقياانساناالعربيالانسانصار

التالية:المشكلةكاملةقراءتهاعند"العدوى)1روايةتطرح

يا،محضبرجوازيمرضعثهتتحدثالذيالرض

تلكءالعربيالعالمفيصغيرةطبقةعلىمقصورمرض

علىهذا،ذاكاوالشكلبهذااجتماعياترفاتعرفالتي

ويمكن؟نبيهواقعايضاوهو،سلوىواؤعيبدوما

لش!أنهولنفرض.سليمواقعايضاأنهفنقولنغامران

يدسيب؟نيمكنمرضالاقلعلىفهوةبرجوازيامرضا

فبمالشكيمكنولا.الصغرىالبرجوازيةفئاتبض

الىالاقلعلىينتمونوسليمونبيهسلوىمنكلاان

تعرفه،أنيمكنفلاالجماهيربقيةاما.الفئلتهذهمثل

الاقطارمعظمفيالكافيالعلاجفانعرفتهاذاوحنى
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